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Abstract:
Title of the Research:
- When would Allah Lets down a person: features and reasons.

(When Allah Lets down) means: Allah leaves a servant alone with his ownself. He
will neither acknowledge him the truth nor makes him to understand it. And he
will not protect him from his disobedience. And he will not help him.

Letting down in the Qur'an were mentioned in two ways:
I-  ina frank words.2-in an unopen words.

both were mentioned in different contexts, but through the context both of them
identical to the meaning of Allah’s letting down a servant.

For example: Forgetting him, not supporting him, leaving him alone.

Among the most notable images or signs of Allah’s letting down a servant in the
Qur'an are:

1-  Death of the heart. 2- don’t guiding him.

3-  Leavening him alone and forgetting about him in times of distress and
difficulties.

reasons of Allah’s letting down a servant:
1-  carelessness of obeying Allah.

2-  Obeying the kuffar and the hypocrites.

3- Leaning on the oppressors.
4- arrogant.

5- following self desires.

6- delaying al Tawba.

7- not relying on Allah.

8- forgetting Allah.
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	عنوان البحث : خِذلان الله لعبده في القرآن : صورُه وأسبابه
	-الخِذلان هو: أن يخلي الله بين العبد وبين نفسه ، فلا يعرِّفه الحق ،  ولا يعصمه من المعصية ، ولا يعينه على الطاعة .
	-  وردت ألفاظ الخِذلان في القرآن الكريم بطريقتين :
	1- ألفاظٌ صريحة :وهي ألفاظٌ وردت بذكر لفظ الِخذلان صريحاً .
	2- ألفاظ غير صريحة :
	وهي ألفاظٌ وردت في سياقات مختلفة لكن مؤدّاها - من خلال السياق- مطابقٌ لمعنى خذلان الله للعبد.ومنها :النسيان ، عدم النصرة، الترك .
	- من أبرز صورأو علامات الخِذْلان في القرآن:
	1- موتُ القلب وضلالُه.
	2- الحِرمان من الهداية.
	3- تركُ المخذولين ونسيانُهم في أوقات المحن ونزولِ العذاب.
	المقدمة
	الحمد لله ربِّ العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأزكى المرسلين ، نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد :
	فإنّ عونَ اللهِ لعبدِه ونصرتَه هو أعظمُ مقصود ، وأرغبُ مَنشود ؛ به تنقضي الحاجات ، وتحلّ البركات .
	ومَن كان الله ُ معَه ،فأرشدَه ووفَّقه ، وحماه وأيَّدَه فقد بلغ في الفوز المنتهى ، ونال بذلك أعظمَ المُنى ، وتسنّمَ الدرجات العُلى .
	ومن خذله الله وَوَكَله إلى نفسِه أو إلى أحدٍ من خلقه ، فقد باء بالخسران ، وما ظفر إلا بالمذلَّة والهوان.
	والمتأمِّلُ في آيات القرآن الكريم يجد آياتٍ عديدة أشارت إلى عقوبة الخِذلان لأولئك المعرضين عن ربهم ، السائرين في دروب الضلالة ، وكيف كانت عقوبةُ الله حين تخلى عنهم ، وحَرَمهم من نصْرِه وتوفيقه ، فباؤوا بالخسارة ، وحرموا خير الدنيا والآخرة.
	وقد جاء موضوع الخِذلان في القرآن بصور متنوّعة ، وأشكال مختلفة ، وهي محصِّلةٌ لأسبابٍ عديدة أدّت إلى هذه النتيجة المخزية ، والنهاية البئيسة.
	وهذه الصور وتلك الأسباب هي موضوع هذه الدراسة ، التي حاول الباحث فيها استقراء آيات القرآن الكريم ، والتأمّل فيها ، ثم الخروج بنتائج يُرجى أن تكون نافعةً لمعدِّ هذه الدراسة والمطّلعِ عليها ، وهو المقصَد الذي يجب أن لا نحيدَ عنه ، وأن نذكِّر أنفسنا في كل...
	ومن الجدير بالذكر أن الحديث سيكون مقتصِراً على جانبِ الخِذلان الأكبر ، وهو خذلان الله للعبد ، وأما الجانب الآخر وهو خِذلان العباد بعضِهم لبعض فلم يجرِ الحديث عنه ، طلباً للاختصار ، ورغبةً في أن يعطى حقَّه في بحث مستقلّ يستوفي جميع جوانبه ، وهو ما لاتس...
	والله المسؤول وحدَه أن ينفع بهذا الجهد ، ويجعله خالصاً لوجهه ، نافعاً لعباده وإمائه ، وأن يرزقنا التوفيق والسداد ، ويعيذنا من الخِذلان والحرمان ، إنه وليّ ذلك والقادر عليه.
	وصلى الله على رسول الله  وآله وصحبه وسلّم،،،
	حدود البحث :آيات الخذلان في القرآن الكريم.
	منهج البحث: المنهج الاستقرائي والتحليلي.
	الدراسات السابقة :هناك دراسة بعنوان : الِخذلان المعنوي وأثره في صياغة الشخصية ( دراسة قرآنية – اليهود أنموذجاً ) للباحثة : أمل خميس عبدالقادر .
	وتمّ نشر هذه الدراسة في مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد السابع والثلاثون - أكتوبر 2015م.
	وهذه الدراسة ركّزت على بيان مفهوم الخذلان المعنوي ، وأسبابه وصوره ، وأثر هذا الخذلان في صياغة الشخصية اليهودية .
	وكما هو ملاحَظٌ فإن الدراسة اقتصرت على الجانب المعنوي للخذلان ، وأثره في تكوين شخصية فئة من البشر وهم اليهود ، بينما هذه الدراسة تناولت جانبي الخذلان المعنوي والمادي بشيء من التفصيل الذي لم يكن في الدراسة المذكورة.
	وما عدا ذلك فمن خلال البحث في عدد من المكتبات العلمية وفهارس الكتب ومحركات البحث لم يجد الباحث دراسة وافية حول هذا الموضوع ، سوى بعض الدراسات المقتضبة التي أشبه ما تكون بالمقالات ، منشورة في بعض المواقع ، لكنها لم تأتِ على الموضوع بصورة مفصلة.
	خطة البحث:اشتملت خطة هذا الدراسة على مقدّمة وثلاثة مباحث على النحو التالي:
	المبحث الأول : تعريف الخِذلان وألفاظُه والعقوبةُ به
	وفيه ثلاثة مطالب : المطلب الأول : تعريف الخِذلان
	المطلب الثاني : العقوبة بالخِذلان
	المطلب الثالث :ألفاظ الخِذلان في القرآن
	المبحث الثاني:  صورُ الخِذْلان وعلاماته
	المبحث الثالث: أسباب الخِذلان
	أهم النتائج التوصيات
	فهرس المصادر والمراجع
	فهرس الموضوعات
	المبحث الأول
	تعريف الخِذلان وألفاظُه والعقوبةُ به
	وفيه ثلاثة مطالب
	المطلب الأول
	تعريف الخِذلان
	وفيه فرعان:
	الفرع الأول: الخِذلان في اللغة( ).
	الخِذْلان - بكسر الخاء- مأخوذٌ من مادّة (خ ذ ل) الّتي تدلّ على ترك الشّيء . ‌وخَذَل يخذُلُ خَذْلاً وخِذْلاناً ، والخاذل: ضدُّ الناصر ، وجمعُه (خُذَّال) ، وخذلَه : تركَ نصرتَه وعونَه . ويُقال : رجلٌ خُذَلَةٌ ، أي : كثيرُ الخِذلان لغيره ، وتخاذل القوم: ...
	وقال الرّاغب: "الخِذلان: ترك النُّصرة ممّن يُظنّ به أن يَنصُر"( ).وبنحوه قال ابن الأثير( ).
	الفرعالثاني :الخِذلان في الاصطلاح .
	كما سبقت الإشارة في مقدمة هذه الدراسة إلى أن الحديث هنا سيكون عن خِذلان الله لعبده ؛ وعليه فقد جرى تفاوتٌ بين العلماء في بيان المراد بذلك ، إلا أن محصِّلة هذه التعريفات للخذلان يدور حول تركِ اللهِ للعبد ، وعدمِ نصرتِه.
	ومن أحسن التعريفات ما حكاه ابن القيم - رحمه الله - بقوله :" وقد أجمع العارفون بالله أن التوفيق: هو ‌أن ‌لا ‌يكِلكَ ‌اللهُ ‌إلى ‌نفسك، وأن الخِذلان: هو أن يخلي بينك وبين نفسك"( ).
	ومن تعريفات الخِذلان : أن لا يعصم اللهُ عبدَه من السوء( ).
	ومنها عدم التوفيق والإعانة على طاعة الله  ، وترك العبد مع نفسه( ) .
	حاجة العبد لمولاه أشدُّ من حاجته للطعام والشراب ، فلا غنى عن الله ، ولا استغناء عن فضله ، وكيف يكون ذلك وكلُّ خيرٍ إنما هو من الله ؟!
	ولهذا  كان من دعائه صلى الله عليه وسلم :" ولا تَكلنِي إِلى نفسي ‌طَرفَة ‌عَين"( ).
	وحاجة العبد إلى ربه - كما يذكر ذلك ابن القيم- كحاجة الطفل المولود إلى من يحفظه ويرعاه ، وإذا وكل الله العبد لنفسه وَكَله إلى ضعفٍ وعجز وضياع ، فكان هلاكهُه أقرب إليه من شراك نعله!( ).
	وأعظم عقوبات الله لعبده أن يتخلى عنه ، وأن يخذله في مواطن الحاجة ، وحينها فمَن ينصره من بعد الله؟!
	وإذا تخلى الله عن عبده احتَوَشَته الشياطينُ وأحاطت به ، فلا تسل حينها كيف سيكون حالُه من الذلة والهوان والبؤس والخسران!
	لأجل ذلك كان من كمال النعمة تعريف العبد بهذا الأمر ، حتى لا يغترَّ بما أوتي فينسى ربّه ، ويُعرِض عن مولاه ، فيشقى شقاء لا سعادة بعده.
	وهي ألفاظٌ وردت بذكر لفظ الِخذلان صريحاً ، وقد جاءت في ثلاث آيات على النحو التالي:
	- قال تعالى: إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﱠ]آل عمران: ١٦٠[.
	- وقال تعالى: لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا] الفرقان: ٢٩[.
	- وقال تعالى: لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا ﱠ]الإسراء: ٢٢[.
	2- ألفاظ غير صريحة :
	وهي ألفاظٌ وردت في سياقاتٍ مختلفة لكن مؤدّاها - من خلال السياق- مطابقٌ لمعنى خذلان الله للعبد. من مثل قطع اللهِ فضلَه عن عبده ،فلا ينصره ، ولا يستجيب لدعائه ، ولا يبارك له فيما آتاه ، ونحو ذلك من صور الخِذلان التي سيأتي الحديث عنها بإذن الله.
	والألفاظ التي تؤدي معنى الخذلان في القرآن كثيرة ، ومنها :
	1- النسيان : أي نسيان الله للمخذولين  ، ومن أمثلته :
	قوله تعالى : الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَﱠ]التوبة: ٦٧[.
	وقوله تعالى وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ]الجاثية: ٣٤[.
	والمقصود بنسيان الله هنا ليس العجز عن التذكّر -معاذ الله- وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا]مريم:٦٤[ ، وإنما هو تركهم في العذاب وقد حُرموا من كل خير( ).
	2- عدم النصرة :وهو كثير في القرآن ، ومن أمثلته :
	قوله تعالى : وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِ...
	وقوله تعالى: فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ﱠ]الطارق: ١٠[.
	3- الترك : إما بلفظ ( تَرَكَ) كما في قوله تعالى: مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ ﱠ]البقرة: ١٧[.
	أو بلفظ ( نَذَرُ) كمافي قوله تعالى: وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ]الأنعام: ١١٠[.
	ولا يعني ذكر هذه الألفاظ حصر معنى الخذلان فيها دون سواها ، وإنما هي أمثلةٌ فقط ، وإلا فهناك آيات كثيرة - كما سياتي بيانُه- توحي بمعناها العام إلى معنى الخذلان الذي جرت الإشارة إليه.
	المبحث الثاني
	صورُ الخِذْلان وعلاماته
	خِذلان الله للعبد له صورٌ متباينة ، وعلاماتٌ مختلفة ، قد يظهر بعضها واضحاً جليّاً ، وقد يكون بعضها الآخر غامضاً خَفيَّاً ، فيكون العبدُ مغموساً في العقوبة وهو لايدري! وهذا من أشدِّ العقوبة كما ذكر ذلك ابن الجوزي( ).
	ومن خلال استقراءِ عَددٍ من آيات القرآن الكريم يمكن استخلاصُ أبرزِ علامات خذلان الله لمن شاء أن يعاقِبه من عباده ، وذلك من خلال ما يلي :
	1- موتُ القلب وضلالُه:
	والقلب هو سيّد الأعضاء ، وبصلاحه يصلح الجسد أو يفسُد ، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله :"ألا وإن في الجسد ‌مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب( ).
	وحين يفسد القلب فلا قيمة للجسد ؛ وصاحبُ هذا القلب إنما يربّي جسدَه ليكون حطباً من حطب جهنم - عياذاً بالله- . والحياة الحقّة هي حياة النفس وصلاحُها واستقامتُها على جادّة الحق.
	يا خادم الجسم ‌كم ‌تسعى ‌لخدمته       أتطلبُ الرِّبحَ مما فيه خُسرانُ؟!
	أقبِل على النفس فاستكمل فضائلها  فأنت بالنفس لا بالجسم إنسانُ( )
	وفي هذا المعنى يبيّن الله حال مَن ماتت قلوبهُم مع سلامة أجسادهم بأنهم كالبهائم ؛ بل هم شرٌّ منها! قال تعالى: وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا...
	وصورُ موت القلب وضلالِه في القرآن كثيرة ، وكلُّها من عقوبات الله وخِذلانه لمن خالف أمره ، وحاد عن شرعه . ومن ذلك:
	أ‌- الختم على القلب والطبعُ عليه:
	يقول الله تعالى إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (6) خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ]البقرة:٦- ٧[.
	وقال تعالى: أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﱠ]النحل: ١٠٨[.
	وإذا ختم الله على القلب فلا يمكن أن ينفذ إليه الخير والإيمان ، وإنما يكون مستودعاً للضلالة ومسرحاً للشيطان .
	وإذا طُبع عليه ، صار مقفلاً ، فلن يستوعبَ خيراً ، ولن يعيَه ، ودليل ذلك قوله تعالى أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا]محمد: ٢٤[( ).
	ولا يكون هذا القفلُ وذلك الطبعُ والختمُ على القلب إلا إذا صار صاحبه ممن كتُب عليه الشقاءُ لكونه ليس أهلاً للهداية ، ولو كان أهلاً لها لانتفع بما يسمع من آيات الله ، ولكنّ الأمر كما قال الله: وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ ...
	ب‌-  قسوة القلب والغفلةُ عن الآخرة.
	وهذه عقوبة أخرى ، وهي من أشدّ العقوبات التي يبتلى بها المرء .
	قال مالك بن دينار :"ما ضُرب عبدٌ ‌بعقوبةٍ ‌أعظم ‌من ‌قسوة القلب"( ).
	إنك ترى صاحب القلب القاسي لا تؤثر فيه موعظة ، ولا تنفع فيه نصيحة ، يرى من الحوادث والوقائع ما ترتجف له القلوب وتخشع ، ويسمع من المواعظ ما يزلزل الجبال عن أماكنها ، وهو سادرٌ في غَيِّه ، غارقٌ في وحل معصيته ، لم تؤثّر فيه تلك الزواجر ، ولم تهزّ قلبَه ت...
	ولهذا نهانا الله أن ننصرف عن وحيه وأمره ، وأن لا نعتبر بما نرى ونسمع ، فنصابَ بهذه العقوبة كما أُصيب مَن قَبلَنا بها . قال جل وعلا : أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا...
	2- الحِرمان من الهداية:
	وهذه العلامة من علامات الِخذلان هي فرعٌ عن العلامة السابقة ، فمتى خُتم على القلب ، وطُبع عليه فأنى له أن يهتدي إلى الحق ؟! وكيف يمكن أن يبصر سُبل الهدى؟!
	ويتجلّى الحرمان من الهداية في صورٍ من الخِذلان ، منها :
	أ‌- بغضُ الطاعة واستثقالُ فعلِها ، وحُبُّ المعصية واستسهال معاقرتها.
	فترى ذلك المخذول يكره الحديث عن الطاعات ، ويستثقل القيام بها . لا يحبُّ مجالس الذكر ، ولا يأنس لكلام الله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم ، إن سمعَ موعظةً أعرض عنها ، وهرب منها ، فحالُه كمَن ذَكَرهم الله تعالى بقوله: فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ م...
	يضيق صدره لسماع الآيات ، ويطرب وينتشي لسماع اللغو وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ]الزمر: ٤٥[.
	تراه جَلِداً في أمور دنياه ، كسولاً متماوتاً في أمر أُخراه ، يُقدِم على كلِّ ما تشتهيه نفسُه ، ولو كان في ذلك أعظم الجُهد والمشقّة ،ويستصعب فعل الطاعة ،ولو كانت يسيرة لامشقة فيها! فهو-كما في الأثر - صخابٌ في الأسواق ،جيفةٌ بالليل ، حمارٌ بالنهار ، عال...
	وكلُّ هذا من الخِذلان ، وقد سبقأن من تعريفات الخِذلان:عدم التوفيق والإعانة على طاعة الله  ، وترك العبد مع نفسه( ).
	فالتوفيق والخذلان كلُّه من الله تعالى .كما قال الله جلَّ وعزّ: فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﱠ]الشمس: ٨[.
	قال ابن زيد :"جعل فيها ذلك، يعني: ‌بتوفيقه ‌إياها ‌للتقوى ، وخِذلانه إيّاها للفجور"( ).
	وما خَذَلَهُ الله إلا لهوانه عليه! وذلك أنه استخفَّ بمقام ربِّه ، ولم يسارع لمراضيه ، فسقط من عين الله ، وزاغ عن درب الهداية أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى...
	قال الحسن البصري :" هانوا عليه فعَصَوه ، ولو ‌عزُّوا ‌عليه ‌لعَصَمهم"( ).
	إن من ينقبض قلبُه عن فعل الخير ، وينشرح ويُسرُّ لفعل الحرام قد هوى في بحر الضلالة ، وسقط في مستنقعاتها الآسنة. ولا يصل المرء إلى هذه المرحلة المتردية إلا إذا أعرض عن الله فعوقب بأن أوردَه الله هذه الموارد.
	ولذلك كان من جملة ما أنعم الله به على عباده المؤمنين أن زيّن في قلوبهم الطاعة وكرَّهَ إليهم المعصية. قال الله تعالى: وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ...
	وبهذا يُعلَم أن عمل الطاعة والإقبال عليها توفيق ، كما أنّ بغضَها أوالتثاقلَ في فعلها خِذلان!
	ولمّا لقيَ بعضُ الصالحين فتىً فرأى منه كسلاً عن قيام الليل ، بينما كانت أختُه تحيي الليل كلّه بالقيام ، لامَه على ذلك وقال : أنت أحقُّ بهذا القيام من أختك ، لأنك رجلٌ وهي امرأة - أي أنك أقدرُ على العبادة منها -، فأجابه ذلك الفتى بقوله : أما علمتَ أنه ...
	ب‌- تقبيحُ الحسنِ ، واستحسانُ القبيح.
	وهذه صورة أخرى من صور الخذلان ، وشعبةٌ من شعب الضلالة ، حين تختلط على هذا المخذول الأمور ، وتنقلب لديه الموازين ، فيرى الحقَّ باطلاً ، والباطلَ حقاً . كما قال الله جلّ شأنه: أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ ...
	قيل لمحمد بن كعب القرظي: ما علامة الخِذلان ؟ قال: " أن يَستقبح الرَّجل ما كان عنده حسنًا، ويَستحسن ما كان عنده قبيحًا"( ).
	وحكى الله عن أولئك المخذولين بأنهم يعتقدون أن المؤمنين على ضلالة ، فإذا رأوهم قالوا: وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ]المطففين: ٣٢[.
	وأخبر عن قوم نوح أنهم قالوا له: الَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ الأعراف: ٦٠[.
	وكان فرعون الذي يَقتل الولدان ، ويستحيي النساء ، ويصلّب الرجال في جذوع النخل ، ويدعي الألوهية ، يقول عن نبي الله موسى التقيِّ الصالحِ المصلحِ : وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ...
	فموسى هو المفسِد في نظر فرعون ، وأما هو فالمصلحُ العادل!
	لقد كان فرعون ممّن زُيِّن له سوء عمله ، وصُدَّ عن السبيل ، نكايةً من الله به ، وخذلاناً له ، لأنه أعرض عن الحق ، وتمادى في الباطل . وإلاّ فما تفسير أن يَرى هذا المأفونُ آياتِ نبوءة موسى واضحاتٍ وضوحَ الشمس في رابعة النهار ، ومع ذلك لايؤمن به؟! قال الل...
	ج- التمادي في الباطل ،والاغترارُ بالنِّعم :
	وهذه صورة أخرى من صور حرمان الهداية ، وهي نتيجة حتميّة للصورة السابقة ؛ فإن ذلك المخذول حين استحسن القبيح ، وزُيِّن ذلك في نفسه ، فمن المؤكّد أنه سيستمرّ في غيِّه ، ويتمادى في باطله . وكلُّ هذا من مكر الله به ،وخِذلانه إياه.
	ولأن الله خذَلَه لم يُعِنه على نفسه ، فتراه لا يخرج من معصيةٍ إلا انغمسَ في أخرى . قال بعض السلف: "ليست ‌اللعنة ‌سواداً ‌في ‌الوجه ونقصاً في المال ؛ إنما اللعنة أن لا يَخرج من ذنب إلا وقَعَ في مثلِه أو شرٍّ منه"( ).
	ولايزال ذلك المخذول يعاقر الذنوب،ويخبط في المعاصي حتى يحلَّ به عذابُ الله ومقتُه وهو لا يشعر! قال تعالى: فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﱞﱟﱠﱠ]القلم:٤٤...
	واستدراج الله لهم ما كان ليكون إلا لأنهم أعرضوا عن الله ، ونسوا آياته ، مع كثرة ما جاءهم من البينات والنُذُر ، فلما كان منهم الإعراض أعرض الله عنهم ، وخذلهم ، وخلى بينهم وبين أنفسهم ، ثم فتح عليهم من الدنيا ما جعلهم يغترّون بما هم فيه من الضلالة ، ويت...
	يقول صلى الله عليه وسلم:"إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب،فإنما هو ‌استدراج"ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية السالفة:ﱡ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِ...
	فنعوذ بالله من مكرِه واستدراجه.
	د‌- الحيرة والتخبط في الضلالة.
	وهذه صورة رابعةٌ من صور الحرمان من الهداية لأولئك المخذولين ؛ حين لا يكون لهم بصيرةٌ من الله  ، فتراهم يتخبّطون في ظلمات الحيرة والشك ، لا يميزون بين حق وباطل ، ولا يعرفون إلى أين يسيرون ، ولا إلى أي نهاية سيصلون ، يتلمسون درب النجاة وسبيلَ الخلاص فلا...
	إن الهدايةَ للحقِّ محضُ فضلِ الله على عبده ، ومتى ما خَذَلَه الله  فلم يوفقه لها فلن يكون إلا في ضلال مبين . قال الله تعالى : وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ  ، الشورى: ٤4[.
	وقد ضرب الله تعالى في كتابه الكريم مثلاً لحال أولئك المخذولين، وهم في حيرتهم وتخبّطهم بعد أن سلبهم عنايته ، وتركهم في حيرتهم وضلالهم ،فقال سبحانه : مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِ...
	فترْكُهم في الظلمات خِذلانٌ وأيّ خذلان! وأنى لهم أن يبصروا الطريق وليس معهم نورٌ من الله يضيء لهم هذه الظلمات المتراكمة؟! وأيّ قوة بشريّة يمكن أن تنقذهم مما هم فيه والله ُ لم يُرِد ذلك لهم؟ أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَ...
	وإن من أعظم العذاب أن يعيش المرء في شكٍّ من أمرِه ، متحيّراً لا يدري أهو على ضلالة أم على هدى! وكم من أقوامٍ أدى بهم ذلك إلى نهايات مفجعة ، وصل بعضها إلى الانتحار نتيجة القلق والاكتئاب الذي كانوا يلقونه بسبب هذه الحيرة.
	3- تركُ المخذولين ونسيانُهم في أوقات المحن ونزولِ العذاب:
	والمرء مهما بلغ من القوة والمنَعة والجاه فهو ضعيف عاجزٌ إن لم يكن الله معه.
	وقد تمرُّ بالإنسان في حياته محنٌ كثيرة ، فلا يجد غيرَ الله ملجأً يفرّ إليه ، لأن البشر قد عجزوا  عن إنقاذه وتفريج كَربِه.
	وهذه الحقيقة يقرُّ بها حتى المشركون بالله ، وذلك حين يضيق بهم الحال ، ويشتدّ عليهم الكرب ، حينها لا يفزعون إلا إلى الله لعلمهم أنه وحدَه من سينقذهم ، كما قال جلّ شأنه : قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا ...
	وإن الله بلطفه ليُنعم على عباده حتى على العصاة منهم ! لعلهم أن يعودوا إليه ، ويعرفوا فضله وحقّه عليهم ، ولكن أكثر الناس لا يشكرون!
	ومن كرمه تعالى أنه لا يخذل أولياءه في أوقات الشدائد والكروب ، كما أن من عدله جل شأنه أن يخذل من أعرض عنه وحاد عن شرعه ، جزاء وفاقا. فالنصرُ والخِذلان من الله وحده ، قال تعالى: إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذ...
	وقد نصرَ الله أولياءه في أماكن وأزمنة كثيرة كما قال سبحانه لصحابة رسوله صلى الله عليه وسلم: لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَر...
	وكما نصرهم في حنين فقد نصرهم في بدر قبل ذلك، وكانوا قلّةً مستضعفين . قال جل وعلا : وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﱠ]آل عمران: ١٢٣[.
	وفي مقابل نصرِ الله لأوليائه في بدر فقد خذل أعداءه ، وأذلّهَم وأذاقَهم فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ]فصل...
	يقول الله تعالى: حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ (64) لَا تَجْأَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنْصَرُونَ ﱠ]المؤمنون: ٦٤ – ٦٥[.
	وقد حكى الله لنا في كتابه حال بعض المخذولين ممن أحسن الله إليهم ، وأسبغ فضله عليهم ، فما زادهم إلا عتوّاً واستكباراً ، حتى إذا نزل بهم بأسُه ، وأحاطت بهم نقمتُه استغاثوا به ، وفزعوا إليه ، وآمنوا فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَ...
	ومن أولئك المخذولين الطاغيةُ الجبار فرعون ، الذي وصل به الجبروت والطغيان أن قال: أنا ربكم الأعلىوَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ، فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِ...
	وفي ساعة الغرق ، لما أدرك فرعونُ أنه هالكٌ لا محالة استغاث بالله ، ولكن هيهات! لقد مضى زمن التوبة ، وأُوصِدت أبوابُها ، فكان الخِذلان من الله له آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﱠ]يونس: ٩١[.
	وأمثال فرعون من المخذولين كثير ، خذلهم الله عند الموت ، وهم أحوج ما يكونون إليه ، وتلك عقوبةٌ من الله لهم ، لأن من نسيَ الله نسيَه ، ومن أعرض عنه خذَله ومقتَه . ومن سينجيه من بأس الله حينها ؟! قال الله تعالى : وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى ال...
	وأعظمُ الخِذلان وأشدُّه ألماً وعذاباً ما يكون للعصاة يومَ القيامة ، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ ﱠ]غافر: ٥٢[.
	هناك حين ينصرف كلُّ امرئٍ إلى خاصة نفسه ، ولا يَعْنيه إلا نجاتُه من أهوال ما يرى في ذلك اليوم العصيب ، الذي تفزع فيه الخلائق ، وكلٌّ يقول : نفسي نفسي ، لا أسألك ربِّ غير نفسي ، ودعاء الرسل يومئذٍ :اللهم سلِّم سلِّم!
	ولا ينجو في ذلك اليوم من عذاب الله  إلا من رحمه الله ورضي عنه مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ﱠ]الأنعام: ١٦[. نسأل الله رحمتَه ورضوانَه.
	أما الظالمون المعرضون عن الله فليس لهم في ذلك اليوم إلا الخزي والعذاب والأليم ، وذلك حين يخذلهم الله  فلا يستجيب دعاءهم ، ولا يرحم بكاءهم وجؤارهم ، وهذا - وربِّ الكعبة- هو الخزي العظيم. قال الله تعالى: وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ ي...
	وما كان هذا الخذلان من الله لهم إلا لأنهم نسوا ربهم في الدنيا فنسيهم في الآخرة وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ، ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّه...
	من يتقي الله ‌يحمد ‌في ‌عواقبه      ويكْفِهِ شرَّ من عَزُّوا ومن هانوا
	من استعان بغير الله في طلب فإن ناصرَه عجزٌوخِذلانُ( )
	وأخبر تعالى عن خِذلانه للمتكبرين عند الموت ، وملائكةُ الله تَنزع أرواحهم الخبيثة ، التي تجذّر فيها الكِبرُ فصدَّها عن قبول آيات الله ، والسير على صراطه المستقيم . قال سبحانه وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِل...

